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2432العدد )          (الثلاثاء       تشرين الثاني 
تشكيل وعمارة

التراث الحضاري العربي والمدينة المعاصرة
تخدم هذه المحال.

ومع الـــــوقــت تـــــزداد الحـــــاجـــــة وتـــتفـــــاقــم
المــشكلـة، ويــرجع المـسـؤولـون يـبحثــون عن
مـــــــرحلــــــة أخــــــرى مــن مـــــــراحل الــتـــــــوسع
للـــشــــوارع وهـكــــذا. وفي هــــذه الأثـنــــاء ومع
الـتنـميـة الـسـريعـة لأطــراف المنــاطق علـى
طــــول الـــشــــوارع الــــرئـيـــســــة نجــــد أن قلـب
المنطقـة لا يتحـرك بنفس معـدل السـرعة
الـتـي تـنـمــــو بهــــا الأطــــراف، الأمــــر الــــذي
يــتـــــســبــب في خـلل عـــضـــــــوي للــتــنــمــيـــــــة
العمرانية للمنطقة يظهر في توزيع حركة
الــسكـــان علــى أطــراف المـنـطقــة بــدلًا مـن
تـــركـيـــزهـــا في قلـبهـــا الـــذي يــسـتـمـــر مـــدة
طـويلــة دون حيـاة تـذكــر.. وتصـبح المبــاني
علــى الــشــوارع الــرئـيــســـة واجهـــات تخفـي
خلـفهـــا المـنــــاطق المـتـــدهــــورة، لقـــد تـــوارث
المخـطـطـــون هـــذا الاتجـــاه الـــذي ظهـــر في
مـدن الغرب حـيث تضـطرهـم الحاجـة إلى
تـرك قلب المـنطقـة مفتـوحـاً يضـم السـوق
الــتجــــاري والمــــدرســــة والحــــدائـق وملاعـب
الأطفـال وهو مـا يتنـاسب فعلًا مع البـيئة
والسلـوك الآجتـماعـي لسـكان هـذه المدن..
ولا يتنـاسـب قطعـاً مع الـبيئـة أو الـسلـوك
الاجـتـمــــاعـي لـــسـكــــان المــــديـنــــة العــــربـيــــة
والإسلاميـة، الأمـر الــذي يتـطلـب نظـريـة
أخــــــرى مــنــــــاســبــــــة تـــطـــبق فـــيهـــــــا القــيــم
الــتخـــطــيـــطــيــــــة للــمـــــديــنــــــة الإسلامــيـــــة
وتـستـوعب حـركة الـسيـارات داخل المنـاطق
التخطيطيـة مع فصلها عن حـركة المشاة.
وفي هـــــــذه الحـــــــالـــــــة يــبـــــــدأ المخــــطــــط في
المحـــــافـــظــــــة علـــــى المــبـــــانــي ذات القــيــمـــــة
الــثقــــافـيــــة والحــضــــاريــــة أو المـبــــانـي ذات
القـيمـــة الاقتـصــاديــة ويحــدد الاتجــاهــات
الـرئيـسة لـشبـكات الـطرق الـقائـمة كـدليل
للاتجـــاهـــات العـــامـــة لــشــبكـــة الـطـــرق في

المخطط الجديد.
"وفي ضـــوء الــتخــطـيــط العــــام للـمـــديـنـــة

وضعـــت أغلـــبهــــــا في فــتــــــرات الــــســيـــطــــــرة
الاستعـماريـة علـى بلـداننـا العـربيـة، والتي
لـم تــسـتـنـــد في صـيـــاغـتهـــا ووصفهـــا علـــى
اسـس علـميــة وحضـاريـة، دوراً كـبيـراً في أن
تصـل مدنـنا الحـاليـة إلى أجـزاء متنـافرة،
تحكمهـا سنة التطـور والحاجة الآنـية غير
المدروسة لمتـطلبات الساكـنين وحركة المرور،
دون الأخــــــذ بــنـــظــــــر الاعــتــبــــــار الـــصــــــورة
النهائيـة التي ستتكون لهـا، ولا إلى البيئة
الحـضريـة المتـدهورة الـناتجـة عنهـا، والتي
إن تم تـطـويــر بعـض الأجـزاء مـنهــا بقـيت
الكـثيــر منهـا مـن منـاطق المـدينـة وخـاصـة
المـراكـز القـديمــة للمـدن العـربيـة العـريقـة
بمـــسـتــــوى خــــدمـي وحــضــــاري وعـمــــرانـي
مـتــدنـي، ممــا أدى بــالـنـتـيجــة إلــى تــســارع
انــــدثــــار هــــذه الأنــــسجــــة الحــضــــريــــة ذات
المـــدلـــول الحــضـــاري والـتــــاريخــي الكـبـيـــر
وافــتقــــاد مــــدنـنــــا الحــــالـيــــة شخــصـيــتهــــا
وهــويتهـا القــوميــة، في وقت لـم تكفل هـذه
القــوانـين والأنـظـمــة للـمـنــاطق الحــديـثــة
الإنـشاء، سمـة التخطـيط والبنـاء لإعطاء
الـشخـصيــة الخصــوصيــة الحضـاريـة لهـا.
والمتـتبع لـلخطـوات التـنفيـذيـة لـتخطـيط
مثـل هذه المـناطـق يلاحظ أنه بمجـرد شق
الطرق الرئيسة المحيطة بمنطقة ما، تبدأ
عمـليـــة بنــاء الـعمــارات علــى جـــوانب هــذه
الطـرق حيث تـرتفع أسعـار الأراضي فجـأة
نـتيجـة لقــوانين الـتنـظيـم العمــراني الـتي
تـــســــاعـــــد علــــى زيــــادة اسـتـغلال الأراضـي
وارتفـاعــات المبــاني علــى الطـرق العــريضـة
والتي دائمـاً ما تكـون هي الـطرق الـرئيـسة
علــــى أطــــراف المـنــــاطـق العـمــــرانـيــــة. ومع
اسـتـمــــرار عــملـيــــة بـنـــــاء العـمـــــارات علــــى
جـوانب هــذه الطـرق تبـدأ الأدوار الأرضيـة
مـنهــا تـتحــول إلــى محــال تجــاريــة تجــذب
إلـيهــا حــركــة نـشــاط الــسكـــان في المنـطقــة
وتــظهــر الحــاجــة إلــى مـــواقف للــسـيــارات

والتشريـعات التخطيطية التي طبقت ولا
تــــــزال تـــطـــبق وذلــك لمعــــــرفــــــة أثــــــرهــــــا في
الـتـــشـكـيـل المعـمــــاري للـمــــدن، ومــــراجعــــة
المتـغيــرات الـتي قــد تتـطـلب إعــادة النـظــر
بين فتـرة وأخـرى وإن كـانـت تقتـضي وضع
تـشــريعــات تنـظيـميـة خـاصــة لكل مــدينـة
ودراســة مـــا يتـطـلب مـن تعـــديل للقـــوانين
والـتــشــــريعـــات الــســــابقـــة والـتـي تـتــطلـب
دراســــــات تفـــصـــيلــيـــــة لجــمـــيع الجـــــوانــب
الاقـتـصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة والمعـمـــاريـــة
والـــتخـــطــيـــطــيــــــة ومــــــدى تــــــوافـقهـــــــا مع
الـتــشـــريعـــات القـــانـــونـيـــة والـتـي تـتفـــاعل

لتشكل النسيج الحضري للمدينة.
ولــــو رجعـنـــا إلــــى اللــــوائح والـتــشــــريعـــات
التخطـيطيـة التـي طبقت ولا تـزال تطبق
لـتـنـظـيـم المـــدن العــربـيـــة للاسـتــدلال عـن
مــــدى الأثــــر الــــذي تــــركــته في الـتـــشـكــيل
العــمـــــرانــي لهـــــذه المــــــدن علـــــى مــــســتـــــوى
الـــســنـــــوات الــتــي طــبقــت فــيهـــــا وأوصلــت
المـدينة العـربية المعـاصرة إلى هـذه الصورة
لـــوجـــدنـــا كــيف إنهـــا فقـــدت شخـصـيـتهـــا
بــسبـب التـدهـور الـعمــراني الــذي ابعـدهـا

كثيراً عن الأصالة.
ولإعــادة إنــســانـيــة المــديـنـــة وتفـــاعلهـــا مع
متـطلبـاتهـا الاجـتمــاعيــة يتـطلب قــوانين
تعـيــــد إلــــى نـــســيج المــــديـنــــة عـنــــاصــــرهــــا
ومقــومـــاتهــا الـبـنــائـيــة الـتـي تـتفـــاعل مع
وجــوده وقـيمـته والـتي تـعيــد له اسـتقــراره
النفسي ووجوده الاجتماعي ضمن المدينة
والـتي لابد مـن البحث عن الـعناصـر التي
لعـبـت دوراً مهـمـــاً في إبـــراز طـــابع يـتـمـيـــز

بإنسانيته وحضوره الاجتماعي.
القوانين التخطيطية
والتراث في المدينة

المعاصرة
لقــد لـعبـت القــوانين الـتخـطيـطيــة، الـتي

القوانين التخطيطية
والطابع العمراني للمدينة

إن القـوانين الـتخطـيطيـة هي التـي تحدد
بالـنتيجـة الطـابع العمـراني للمـدينـة من
حـيـث نـــوع اسـتعـمـــال الأرض، وارتفـــاعـــات
الأبـنيــة ومـســاحـتهـــا وكثــافـــة استـعمــالهــا
وفــضــــاءات الــطــــرق والأرصفــــة وواجهــــات
الأبـنيــة ونـــوعيــة المــواد المـسـتخــدمــة فـيهــا
والمـنـــاطق الـتـي يمـنع فـيهــا اسـتخــدامــات
مـعـــيـــنـــــــة لـلأرض. ولا يـخـفـــــــى عـلـــــــى أي
مخـطــط أو مهـنـــدس معـمـــاري مـــا لهـــذه
القوانين من أثر مبـاشر في تشكيل وتغيير
الـبيئـة المـبنيـة للمـدينـة العـربيـة المعـاصـرة

مقارنة بالبيئة التقليدية.
لــــــــــذلــك فــــــــــإن غــــيــــــــــاب أو ضـعـف هــــــــــذه
التـشــريعــات يـعنـي ظهــور مــدينــة وعمــارة
غـيــــر كفــــوءة وغـيــــر صحــيحــــة، وظــيفـيــــاً

وعمرانياً وجمالياً.
لقد لجـأت السلطات القائـمة على تنظيم
المــدن العــربيــة منــذ بــدء تنـظـيم الحــركــة
العـمــــرانـيــــة فــيهــــا إلـــــى مجـمــــوعــــة مـن
الـتشريعـات مستـمدة من النـظم الأوروبية
الـقديمـة وهي تـهدف إلـى تحديـد العـلاقة
بـين ارتفــاعــات المـبــانـي وعــروض الــشــوارع
وذلك علـى أسـاس قـواعـد ثـابتـة تـطبق في

جميع المدن دون استثناء يذكر.
لــم تكـن هـــذه الـتــشـــريعـــات في حقـيقـتهـــا
سـوى عبئاً على كل المعماريين والمخططين
الذين يصممـون ويشكلون الحيز المعماري
في بنـاء المـدن فــالتـشـريع يــوضع لتـنظـيم
المـــديـنـــة ولخـــدمـــة الإنــســــان ولا يمكـن أن
تـتـحقق الأهــداف مــا لـم تــصحـبه حــركــة
علـمـيـــة وإعلامـيـــة واسعــة لـيــس لـتــوعـيــة

المعماريين ولكن مجتمع سكان المدينة.
كــمــــــا وتــتــــطلـــب معـــطــيــــــات الــتـــطــــــورات
الاجتماعية والاقتصادية مراجعة اللوائح

إن تعــريف الـتــراث لـيـس بــالـسـهل بل هــو
مفهـــوم لـتـلك الخـصـــوصـيـــة الإنــســـانـيـــة
المعــنـــــويـــــة أو الـــــروحـــــانــيـــــة المــتــضـــــامــنـــــة
والمـتفــاعلــة مع الــوظـيفــة، ومـن نتـــائجهــا
يمـــتلــك العــمــــــران الحـــضـــــــاري المقــيــــــاس
الإنـــســــانـي بــــأبعــــاد مـتـكــــاملــــة ويـكـتـــسـب
خــاصيـة العـائـديــة الحضـاريـة. والمـقصـود
بعـبــــارة العـمـــران الحــضـــاري هـــو المـفهـــوم
الـذي نطلـبه ويقتـرن بــاستمـراريـة التـراث
في عــمـلــيـــــــة الــتــــصــمــيــم والــتـخــــطــيــــط

الحاضرة.
"فـــالمعــاصـــرة تخـتلف عـن الـتــراثـيــة الـتـي
سـبقـتهــا بـعمـــوميـــة الأخيــرة والانعـــزاليــة
الفـــرديــــة للأولـــى.. كـمــــا وأنهـــا لـم تحـقق
لـلمــستـضعـفين وذوي الــدخل المحــدود مــا
ينـافـس المعـطيـات التـراثيـة الـتي سـبقتهـا
وكــــــذلـك اقــتــــــران مـــثل هــــــذه المعـــطــيــــــات
بــالخــاصـيــة المــشـتــركــة المـتفـــاعلــة مــاديــاً
وروحياً أو وظـيفياً وجماليـاً. فالمعاصرة في
اغلـب هــذه الأحــوال كــانـت خـيـبـــة أمل في

ديارها".
ولــم تقـتــــرن فلـــسفــــة العـمــــارة الجــــديــــدة
بخـصـــوصيــة الــرابـطــة الـشــاملــة لــوحــدة
الـتكــامل لـلطـبيعــة الجغــرافيــة والمنــاخيـة
والاجـتـمــاعـيــة في الـبقـــاع العــربـيـــة. لقــد
بقيت ولا تزال عمومية في تجاربها ضيقة

النظر والرؤيا.
ومن عنـاصر السـلبيات والفـشل في مفهوم
المعــاصــرة لـتخــطيـط المــدن الحـــديثــة هــو
مـــــــدى الفــــشـل في مجـــــــابهــــــة الـــتغــيــــــرات
بـالنسبة لوسائـط النقل الحديثة والموازنة
بين حـقوق الإنسان في الفضاء ومتطلبات

النقل الآلية.
"وفي حوزة هـذا الإطار الفكري فإن التراث
في مــــاهـيــته ومـفهــــومـه يعـتـبــــر وظــيفـيــــاً
وحـتـمـيــــاً للـــوجـــود الإنــســـانـي ويـتـــواجـــد
وظـيفيــاً وجمــاليــاً بنفـس الـوقـت في صنع

العمل الفني - محمد مكية".
إن مهمـة فـحص ودراسـة تــراثنــا المعمـاري
يتـطلـب بلـــورة منـهج علـمي يــستـطـيع أن
يـتجـــاوز الأطـــر الـضـيقـــة لـــزاويـــة الـنـظـــر
الـسـلفيـة الـتي تحــاول أن تكـتفي بـدراسـة
الــتــــــراث بــــــاعــتــبــــــاره جــــــزءاً مــن المــــــاضــي
والاكـتفـــاء بـــالانـبهــــار به حـــد الـتقـــديــس
والـــدعـــوة للعـــودة إلـــى الحـيـــاة داخل هـــذا
التـراث فقـط علـى حـسـاب الحـاضـر ودون
إدراك المتـغيــرات الكـثيــرة الـتي حــدثت في
عصرنا. وهذه النظرة غالباً ما ترتكز على
الجـــوانـب غـيــــر العلـمـيـــة في هـــذا الـتـــراث
وتهــمل تــــراثـنـــــا وإسقـــــاطه بـحجــــة عــــدم
اســتجــــابـتـه للـمـــشـكلات الـيــــومـيــــة الـتـي
تطـرحها حيـاتنا المعـاصرة وواضح أن مثل
هــذه الـنـظــرة غــالـبــاً مـــا تقــود إلــى مــسخ

الهوية الوطنية والقومية.
وهـنــــا تــصــبح الــــدعــــوة لـتـحلــيل ودراســــة
تــــراثـنـــــا المعـمــــاري ومـكــــونـــــاته الــــروحـيــــة
وتـــشكـيـلات الأفكــــار وبعـثهــــا مجـــدداً بمـــا
يجـعل العـمل الإبــداعـي المعــاصـــر، معـبــراً
عــن نــبــــــأ )الــــــروح( مـــن خلال تجــــــذرهــــــا،
وبـذلك يمكن اعتبار تراثنـا العربي بمثابة
تـذكير حـي ودائم وصلة وصـل بين المراحل
الكبـرى للتطـور وتركـيز لهـذه الصلـة على
اســـــاس وحـــــدة الـــــشخـــصــيــــــة القـــــومــيـــــة
وتفاعلها الإنـساني الحضـاري الشامل مع
العــالم، وعلـى أسـاس هـذه الـنظــرة الحيـة
للتـراث يـصبح )المـاضي( مـنطلقـاً وحـافـزاً
وداعمــاً لكل محـاولــة لتجـديــد الحيـاة في

الأمة.

 أ.د حيدر كمونة

ما زال موضوع الانتماء في
العمارة والتخطيط يثير

الكثير من الجدل حيث تتجاذب
طرفي هذا الموضوع نزعة

تنحو نحو الحداثة والمعاصرة
للحاق بركب الحضارة

المتسارع، ونزعة أخرى
تحاول أن تبحث في ماضينا

وتراثنا عن طابع وطني
خاص يحمل هويتنا لكي لا
تغرق عمارتنا ومدننا في
موجة التقليد الممسوخ،

التي تدعي عالميتها
وصلاحيتها للعصر ولكل
الأماكن والعصور كذلك،

ونتيجة للتطور السريع غير
المحسوس الذي تسير فيه

فقدت الكثير من مدننا
وعمارتنا، سماتها

وشخصيتها وخصوصيتها
القومية، لذلك عادت إلى

الظهور صيحات تنادي حتى
في دول اوروبا نفسها،

بضرورة البحث في الفوارق
المكانية والإقليمية

والثقافية، وهكذا عادت
النقاشات تدور مرة أخرى

حول مفهومي التراث
والحداثة وما هو مطلوب

من كل منهما؟

عنوان معرضه في براغ )صدأ(

رياض نعمة: عالم حديد وأوروبا عالم لا يكترث بغيره
ولكـنـنــا تجــاوزنــا الانــطـبــاعـيــة ومــدارس كـثـيــرة
غيرهـا.. ولكن رايت الكثيـر ممن لايزالـون يعملون
بطريقـة انطبـاعية و لايـشعرون بحـاجة او اهـتمام
لان الواقع مسترخ وهو  متآلف مع نفسه و الحياة
مفتوحـة للعمل و فق ماتشـاء و تحب فليس هناك
معيـار نهــائي ولا مـسطـرة جـاهــزة.و لكنـني ارى ان
محكــاتنــا كـثيــرة و قــد ولــدت هــذه الاخيــرة طــاقــة
كـبيــرة. محكــاتنــا اكثــر. ثم لمـست ان اوربـا مكـتفيـة
بذاتها وتحمل قـدراً غير قليل  من التعالي.. و كأن

لسان حالهم يقول نحن لانكترث بغيرنا.
* هل شعـرت هنـاك بضـرورة ان تتمـايز او ان تـؤكد
هويـتك المحليـة او القطـرية او هـوية الـعالـم الذي

قدمت منه؟
-الفـن التــشكـيلـي لغـة بـصـر. ولايمـكن ان تحـدهـا
حــدود، هـي والمــوسـيقــى. و ثـمـــة مخــاطـــرة تحف
بمـســألــة الـتعـبيــر عـن الهــويــة فـهي قــد تقــود الــى
المجـانيـة والحـس التجـاري.بـشكل عـام اصبح خلق
هــويــة محـليــة للـطــروحــات الفـنيــة هــاجـســاً.نـعم
هنـاك مـواد العمل الـتي هي مـادة عـامـة - الـزيت و
الاكليـريك، و لـكن ثمـة مـؤثـرات عـديـدة. سـأضـرب
مثـلاً بسيطـا ً اللون الطـيني الذي اعـتبرته طـاغياً
سابقا ً في لـوحاتي و لوحـات العديد مـن الفنانيين
العــراقـيـين كـيـف لايكــون و الغـبــار مــادة حـيــاتـيــة،
الغبارالذي يجعلك تستحم دائما وتصبغ حذاءك
يــومـيــاً و تغــسل ملابــسـك علــى الــدوام  هــو مــادة
مهـمــة و لــذا اصـبح مــادة اولـــى. الفـنـــان الغــربـي
مـاعــاد يفكـر بـالمـادة. انــا احتــرم الفنـانـيين الــذين
يــشـتـغلـــون علــى المــادة مــثل  انــدي وورهـــول فهــو
استـعمل المعلبات.البلـدان التي لها تـاريخ قد يكون
من الصعب ان تتخـلى عن الموروث. و لكن بـالنسبة
لـي لـيــسـت المــســألــة مــســالــة تخل مـن عــدمه، قــد
تجبــرك ظــروفـك الاقتـصــاديــة الــى ان تـتخــذ من

الجريدة مادة للوحة.
*  شعـــــرت ان ثــمـــــة مــنعـــطفـــــا ً حــصـل في الفــن
العــراقـي حـين خــرج الــرســامــون العــراقـيــون مـن
العراق لم يكـتفوا بالتجـريد اللوني و انمـا اضافوا
شكلاً او مفـردة، شكلاً انسـانياً او مفـردة مشـــخصة
بــوضــوح.ســيحــيلـنــي ذلك الــى كــانــدنــسكـي عـن
حــديثـه عن اللـون والـشكل المـشـخص بـنظـرك هل
هــذا الـكلام دقـيق، اولا، وهل هــذا المـنعــطف واضح
لــدى اسـتقــرائك لـتجــارب الفـنــانـيـين المغـتــربـين،

بهذه الدرجة او تلك؟
-اعـتقــد ان ذلـك صحـيـح في الاقل بخـصــوص مــا
اعـتقــد. ولـكن مــاتقــول عـنه  انه تجــريــد   عــارٍ عن
التـشخـيص انمـا هــو محليــة تعيـش في مكـان اخـر
اجـنـبـيـتهـــا- ان صح القــول- او غــربـتهــا.انــا كـنـت
ارسـم "حجــابــات" و هي رمــوز. انهــا بــالنــسبــة لي و
اقـعيــة جــداً و ليــست تجــريــداً. ولـشــــدة واقـعيـتهــا
اصـبحت غـربـة. اذ انهـا لـوحــات  لاتخلق الفـة ً مع
ــــة الــــى المــتـلقــي غــيـــــر العــــراقــي فــــاضــــافــت غــــرب
غــربتـي.الغــريـب ليـس كـمن يـعيــش في بلاده الـتي
يتمـنى ان يـتغرب عـنها احـيانـاً. الغريـب يحاول ان
يـسـتعيـد الفـته القـديمــة مع مكــانه المفقـود. ولـذا
قد يلجأ الـى ان يجعل لوحته اليفة، كذلك.ً.ايضاً
هنـاك البعـد الـسيـاسي الـذي كـان مهـيمنـاً سـابقـاً،
والــذي قـــد يجـعل مـن الـتجــريــد دريـئـــة  او ملاذاً

ربما.  
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حرب.وانمـا ثمة في العراق  بشـر يفكرون ويحلمون
و يغنـون و يـرسمــون و يعملـون شـأنهم شـأن الـبشـر
جميعـا. والحقيقة ان مـعظم الاسئلة كـانت تنصب
علـى الـسيـاسـة، وعلـى المــوقف من الحـرب الخ.كـان
ذلــك يلــتــبــــس دائــمـــــــا مع الحــــــديــث عــن العــمل
الفنـي.ولذا وجـدت نفسـي ارد على اسـئلة سـياسـية
و اخـــــرى عــن الـــــوضع الاقــتــصـــــادي  لــيـــس هـــــذا
فحــســب، بل و جـــدت نفــســي  ادفع واصـــد  الــتهـم
ايـضا الموجهـة لنا كـابناء لهـذا العالم الـعربي. انتم
ارهابيون هذا ما سمعته و اجبتهم و لكن الاسلحة

تأتي من الغرب.فتصنيعها لديكم. 
*بــراغ عــالمـيـــا تعــد، مـثل رومــا، مـتـحفـــا ضخـمــا
للفـنون، و بلـد لا يستهـان به في هذا الجـانب. كيف
و جدت الـطروحـات الفنـية هـناك و الاعـمال ايـضا
علــى وفق مــا شــاهــدت، و كــيف تقـيـم مــا يمكـن ان

يسمى بحلم اوربا ومشاهدة اوربا؟
- بـراغ هـي متحف حقـا.وكل الاعمـال  المـوجـودة في
الشـارع التـزيـينيـة الـديكـوريـة كلهـا مـشغـولـة بـأداء
واقعي و كلاسيكي.وذات هوية دينية و اضحة.وهذه
الاعمـال مـوجــودة في كل مكــان لايكــاد يخلــو منهـا
مـتر مـربع. وهي لابـد ان تؤثـر على الفـنان. كـما ان
منـشأ الفنـان و المنزلـة السـياسيـة لبلاده تلعب دوراً
كبـيراً و احـيانـا  حاسـماً لا علاقـة له بعمل الفـنان.
فــالفـنــان لا يقـيـم علــى اســاس مـنجــزه فقــط بل
يـتقــدم علـيه بـلاده و منـشــؤه والـثفــافــة الـتي قــدم
منهـا و منزلـة بلاده، ومن هنـا هذا الـتقييم الـعالي

و الاحتفاء مثلاً بالفن الأمريكي.
وكـــان لـــدي وهــم ان كل مـــا يـــأتـي مــن الغـــرب هـــو
متقـدم علـى غيـره وان علينـا اللحـاق دائمـا بعجـلة
الغــرب،و لـكن هــذا النـشــاط المحمــوم الــذي حــدث
عنـدنـا فـاق  كمــا اتصـور العجلـة نفـسهـا.فـالمـدارس
التي صـدرت لنـا مثـل  الانطبـاعيـة مازالـت قائـمة.
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عــسكــريــة ومــدنـيــة و يفـككــون القـطع و الـبـنــاءات
وثمـة محـارق للالمنيـوم و النحـاس. الانسـان اصبح
جزءا من خـردة المكان.و قد اشتغلت عـلى موضوعة
انـســانيــة انــا مـهمــوم بهــا ومـحمــوم بهــا ايـضــا ً.عن
الانــســان الــذي يــشــبهـنـي مـن ابـنــاء الــبلاد،لـــديه
التفاصيل نفسها والملامح.حتى المرأة، ولدي لوحة
اسـمهــا زينــة.. حتــى الــزينــة هـي من حــديــد. وهي
تعطي الـدلالة الانـسانيـة اننا بـشر و نعـيش حالات
الـبشر نفرح و نتـزين و لسنا مجـرد قتلى وموتى في

الكاميرات.
*  و لكـن رايت الـوانـا طلقـة و فـرحـة تختـرق عـالم

الرصاص؟ 
-حملت معي الوان الـرصاص و الخاكي و الزيتوني
الـخ.و لكـن في بـــراغ شعــرت بـنقـــاء اللــون و رونـقه.
اللون هنـاك تعطيه الطبيعة حقه في الاشراق.ومع
الــواني الــداكنــة شعــرت اني قــد قــدمت الــى عــرس
ولكن مـرتـديـا ثيـاب الحـداد.هكـذا امتــزجت هنـاك
مفـــردات الغـبــار والــرصــاص و الحـــرب مع اشــراق
اللون.ومـثلما تـأثرت بـالمكان شعـرت انني انـا كذلك
اثرت فيه.الـكثير من النـاس سالونـي عن ماهيتي و

بلدي.
*كـيف تلقـى المهـتمــون هنــاك اعمــالك الفـنيـة هل
كـــــان للــبعــــد الـــســيــــاســي واوضـــــاع العــــراق دور في

استقبال هذه الاعمال؟
-اود ان اوضـح اولاً ان كل فـنـــان يـــأتـي مـن عـــالمـنـــا
يــسمــونـه فنــانــاً شــرقيــأً.امــا بخـصــوصـي شخـصيــاً
فكـانـوا منـدهـشـين من كـائن خـارج من لجـة حـرب.
كـان ذلك مثـار فضـول. فضـول في رؤية كـائن عـايش
هــــــو وبـلاده كـل تـلـك الحــــــروب ومــــــا رافـقـهــــــا مــن
احــداث،وقــد قلـت في المقــابلات الـتـي اجــريـت معـي
هنـاك ان واحــدة من رســائل هــذا المعـرض هـو عـدم
اخــتــــزال الانـــســـــان العــــراقــي الـــــى مجــــرد كــــائــن

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

هو عرضة لمؤثـرات متعددة طبيعية و بشرية.و لكن
الجــدار الان لـم يعــد مــوضــوعــة فــرديــة بل اصـبح
موضوعـة واقعية.لم يعد يمثل اثر الزمان بالمفهوم
الـصــوفي و الفلـسـفي.و اعـتقـد ان المــرحلــة المعـاشـة
حــاليــا هي مــرحلــة حــادة، فلا يمـكنـك ان تفكــر في

الوردة في واقع خشن.
*عـنــوان المعــرض كــان )صــدأ(.. اللــون الـنحــاسـي
الـرصـاصي غـالب علـى معـظم اللـوحـات ممـزوج في
ـــون الـــزيـتـــونـي في حـين كـــان ـــالل اغلـب الاحـيـــان ب
الغــالـب ســابقــا هــولــون الـطـين، في لــوحــاتك وفي
لــوحــات عــدد كـبيــرمن الـفنــانـين العــراقـيين، كـيف

ترى ذلك؟
-كـان عنـوان المعرض هـو " صدأ..اشـارة الى  الـصدا
في النـفس الـبشـريـة وهـو الـذي يـختمـر في نصـاعـة
الحــديــدالــذي  يـبــدو حـضــوره طــاغـيــا في الــشــارع
العـراقي. حين عـدت الى بلادي شعـرت ان الحرب و
اجـواءهــا لم تكـن و ليـدة الـوضع الجـديــد.. بل هي
تــسـتغــرق الـبلاد مـنــذ اكـثــرمـن خـمــســة و ثلاثـين
عــامــا. رايـت الحــديــد اكـثــر مـن الـبــشــر ومـن هـنــا
استخـدمت بـرادة الحـديـد كمـادة تـؤسـس اللـوحـة.
وهـي تعـبـيــر افـتــرضه مـبــاشــرا جــدا وخــالـيــاًٍ مـن
الـتـــدبـــر المـتـكـلف. رايـت الـنــصـب مــصـنـــوعـــة مـن
الحـديد من زمـن العهد السـابق ومازالت  شـاخصة
ــــاســتقــــامــــة عــسـكــــريــــة. و في الــشــــارع الالــيــــات ب
العسكرية، والانـسان ايضا احسـست انه تماهى مع
هـذا الحـديـد. ولـم اميـزه كـثيـرا عـنه. لقـد تمـاهـى
معه  وتــشـبه به وهــو امــر لامـنــاص مـنه. حـتــى في
انفعــال الانـســان و تـصــرفه،  ففــرحه يـعبــر عـنه في
الـــسلاح بـــــاطلاق الــــرصــــاص او يـخفــيه بـــســتــــار
حــــديــــدي. و قــــد رايــت تجــــارة الـــسـكــــراب، اصــبح
الحــديــد مـــادة للعـمل و الـتجــارة، رايـت اطفــالاً و
نـسـاء و رجـالاً يـعملـون و يـجمعـون معـدات قـديمـة
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احمد شرهاني   
لـوحـات يـستغــرق فضـاءهـا لـون  نحــاسي،  رمـادي،
تخـتـــرقه ثقــوب حــديــديـــة. ولكـنه  فـضــاء مـتــرع
بــتــــوهج  حــــاد ونــصــــاعــــة مــســتفــــزة كــــأنه عــــري
فــادح،عــالم حــديــدي يـتمــاهــى مع دخــان الحــروب
وعـدتهـا ورمـادهـا. لكن هـذا الـرمـادي يغـادرانفـراده
لـيلـتـبــس بلــون اللـبــاس العــسكــري.- الــزيـتــونـي
التــرابي، الـصــدئ -. احــالــة الــى زمـن تكفـن بلــون
الـعـــــسـكــــــرو اتــــــاح الــــــزمــن الـكــــــافي كــي تـــــســــــرق
المقـابـرمـاتبقـى لنـا من الـزمـن. لم يعـد ذلك اللـون
الـطينـي الصـدئ حـاضـرا حضـورا.طـاغيـاَ، ً بيـد ان
لـونـاً مبـاشـراً، غيـر ممـزوج، طـريـاً مبهـرجـاُ كـأعيـاد
الـطفــولــة، يخـتــرق خــريـطــة المـيـتــات و الحــروب و
المَقـاتل. لعله كـنايـة عن طفـولة لا تحـتمل التـدبر.
طفــولــة  مــؤجلــة،  ولعلـه كنــايــة عـن احلام تـعيـش
فــواتــا غـيــر مــؤجل. انهــا اعـمــال الفـنــان العــراقـي
رياض نعمة الذي اقـام  مؤخرا ً معرضه الشخصي
في براغ، برعايـة وزارة الثقافة التشيكية وبحضور و
زيــري الثقـافـة العـراقـي و التـشـيكي.ريــاض  نعمـة،
انسـاناً وفنـاناً َمبـاشر بلا إسفاف، يـشغل اختزالاته
كـي يضع في متـناولـك بداهـة انسـانيـة عصـية عـلى
النفي والالتفاف. كانت لنا معه هذه الوقفة. وهذا
الحــوار الــذي افـتــتحـنــاه بــالــســؤال عـن طـبــيعــة

معرضه وأعماله التي قدمت فيه، فأجاب: 
* معـظم الاعمـال اشـتغلتهـا في بـراغ.و كـنت احمل
معي فكـرة جـاهـزة عن مـوضـوعـة عـراقيـة،تـتمحـور
حـــول  اثـــار الحــــرب علـــى الجـــدران.الـكـثـيـــر مـن
الـفنــانيـين العـراقـيين اشـتغلــوا علــى فكـرة الجـدار
اولـهم الـفنــان شــاكــر حــسن ال سـعيــد الــذي اسـس
فكـرة الاثـر، الاثـر علـى الجـدار، هـذا الجـدار الـذي
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وتحــديــد نــوع الـتنـميــة الحـضــريــة في كل
مـــنــــطـقــــــــة يمــكـــن تحــــــــديــــــــد المــكــــــــونــــــــات
التخـطيـطيـة الأسـاسيـة لكل مـنطقـة من
ناحية عـدد السكان القـائمين أو المنتفعين
وكثافـات البناء ونوعيـة الاستعمالات التي
تتــرجم بعــد ذلك إلــى أحجــام أكثــر منهـا

إلى مسطحات.
ومـــن الـــتـحـلـــيـل الــــــســــــــابـق لـلـعـــنــــــــاصــــــــر
التخـطيطـية والمعـماريـة للمـدينـة العربـية
القــــديمــــة يمـكـن إفـــســــاح الــطـــــريق أمــــام
المخـطـط المعــاصــر في تــطبـيق هــذه القـيم
وهذه العنـاصر في التخـطيطات الحـديثة،
مع إعــطــــاء الاعـتـبــــار الـكــــامـل للــــوســــائل
الــتكـنـــولـــوجـيـــة واســتعـمــــالهــــا بحـيـث لا
يـــتعــــــارض ذلـك مـع القــيــم الحـــضــــــاريــــــة
للـمــــديـنــــة تــــأكـيــــداً لمـبـــــدأ المعــــاصـــــرة مع
الاسـتمــرار الحضـاري في بنـاء المـدن. وهنـا
يـكــمـــن الفـكــــــر الأســــــاســـي للـــتخـــطــيـــط
الحـديث فـإذا كـان الهـيكل العــام للمـدينـة
العــربيــة القـديمـة قـد تــشكل علـى أسـاس
المقـيــاس الإنــســانـي المـتــولــد عـن الحــركــة
الـطبـيعيــة للإنسـان ولمـا كـان الهـيكل العـام
للـمديـنة المعـاصرة يـتأثـر أساسـاً بالمقـياس
المتـولــد عن الحـركــة الآليــة المتـغيـرة، فـإن
الفـكــــر الاســــاســي للــتخــطـيــط الحــــديـث
يهـدف إلـى إيجـاد اللقـاء المنـاسـب بين كلا
المقيــاسين، وربـط عنـاصـر الــزمن والفـراغ
والمـكــــان في الـتـــشـكـيـل العـــــام للـمــــديـنــــة.
لـــيـــنـــتـقـل الـــبـحـــث عـــن إظـهـــــــــار الـقـــيـــم
الحضـاريـة في تخطـيط المنـاطق الجـديـدة
بعـــد ذلك، وتحـــديـــد مـتــطلـبـــات المجـتـمع
الجـديـد وبلـورتهـا في حجـوم ومـسـطحـات
يمـكــن تــــــوزيـعهــــــا الــتـــــــوزيع المــنــــــاســب في
التـخطـيط الحـديـث، مع إيجـاد الــروابط
الـتـي تحكـم العلاقــات الحــسـيــة بـين هــذه
الحجـــوم والمــســطحـــات تـــشكـيل الــتكـــويـن
الفراغي في المناطق المختلفة من المدينة".


